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  المدرسة الكلامية وإسهامات علمائها في تطور مسار البلاغة العربية
  بلخيري  صليحة.أ

  )1جامعة العلوم الإسلامية ( الجزائر 
  ملخص البحث:

لیسوا فرقة هم إلى إبراز الدور الهام الذي لعبه علماء الكلام في تطور البلاغة العربیة، و  لبحثیهدف هذا ا

ومنذ ظهورهم في  والخوارج، والمرجئة، والصوفیة، والمعتزلة، والأشاعرة؛ الشّیعةواحدة بل تعددت فرقهم؛ فمنهم 

عصر بني أمیة احتدمت المناظرات بینهم ، واحتدمت معهم الأسئلة في نجاح المناظر أو الخطیب، فكثر 

ملاءمته الحدیث في قوة الحجج وفي وضوح العبارة ودقّتـها، وفي جهارة الصّوت، وفي ملامـح المتكلّم، وفي 

  بین كلامـه والمستمعین.

وفي مقدمتهم المعتزلة والأشاعرة إلى لفت الأنظار إلى جوانب ، أسهمت جهود المتكلمین الكباروقد    

  الإعجاز القرآني وما حواه من قیم بلاغیة وبیانیة .

ساهمت مؤهلین لتأسیس مدرسة خاصة بهم، تم التطرق إلى العوامل التي جعلتهم  هذا البحثإطار في و 

  راسات البلاغیة.بشكل واضح لا ینكره إلا جاحد في تطور الدّ 

  المدرسة الكلامیة، علماء الكلام، البلاغة العربیة، تطور البلاغة. الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT: 
This research aims to highlight the important role played by speech scientists in the development 
of Arabic rhetoric, they are not one team, but there were many teams; Shiites, Khawarij, Murjia, 
Sufism, Mu'tazila, and Ashaeira; since their appearance in the era of the Umayyad raged debates 
between them, and raged with questions corresponding or Khatib success, there was much talk in 
the  strength  of  the  arguments  in  the  clarity  and  accuracy  of  the  ferry,  and  the  loudness  of  the  
sound, and the features of the speaker, and in the relevance between his words and listeners. 
 Adult speakers efforts contributed, led Mu'tazila and Ashaeira to draw attention to the aspects of 
the Qur'anic miracles and expressed for the rhetorical and data values. 
In the framework of this research was to address the factors that made them eligible to establish 
their own schools, they have contributed significantly to the development of rhetorical studies. 
Key Words :Verbal school, speak scientists, Arab rhetoric, the evolution of Rhetoric 

  المقدمة:

البلاغة العربیة اهتماما كبیرا من بیئات علمیة مختلفة، فعلماء إعجاز القرآن والمفسرون والأصولیون لقیت 

واللغویون والنّحاة والشعراء والكتاب والفلاسفة والمتكلمون .. شاركوا في إرساء قواعد البلاغة وترسیخ مباحثها 

  وإیضاح اتجاهاتها.

ظرة خاصة إلى البلاغة العربیة، ولكنها لا تعزل فریقا عن فریق، وإنما تنتهي كلها وكانت كل طائفة تحمل ن

  إلى تذوق كتاب االله، وإتقان أسالیب العرب وإن تعددت كتبها، واختلفت مناهجها.

فهؤلاء الذین ساهموا في إنشاء البحث البلاغي، تكاد مناهج بحثهم تتفق إلى حدّ ما، إلا أننا نجد هناك 

اضحین في طریقة البحث البلاغي. فمنهم من سیطرت علیه النّزعة الأدبیة، ومنهم من سیطرت اتجاهین و 

  علیه النزعة الفلسفیة والعقلیة في طریقة التألیف.
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وهذا الاختلاف أدى إلى ظهور مدرستین بلاغیتین مختلفتین وهما: المدرسة الأدبیة، والمدرسة الكلامیة، أو 

  .)1(»طریقة العرب والبلغاء، وطریقة العجم وأهل الفلسفة« -ة طریقة التألیفمن ناحی -كما سماهما السّیوطي

أن بدأت بحوث البلاغة العربیة تأخذ طریقها في النّمو والتطور، فقد "وكان ظهور المدرستین مبكرا منذ 

"البیان  ه)255(تظهرت في كتابات الجاحظ مسحة كلامیة عند عرضه بعض مسائل البلاغة في كتابیه 

عصر والتبیین"و "الحیوان"، ولكن هذه المسحة الكلامیة لم تسیطر سیطرة تامة، ولم یظهر أثرها واضحا لأن 

الجاحظ كان عصرا ازدهر فیه الأدب وبلغ تذوق الناس له حدا كبیرا، فغطت هذه النزعة على اتجاه الجاحظ، 

  ان نفسه أدیبا له ذوق وإحساس فني.كما ك

ولكن هذا الأثر بدا واضحا في العصور التي تلت حینما كسد الأدب وماتت النزعة الأدبیة، أو جنحت نحو 

التقلید واجترار الماضي، فانصرف كثیر من الأدباء إلى البدیع وتزیین كلامهم بما لا یقبله الذوق السلیم، 

  .)2(على دراسة البلاغة "وحینذاك سیطرت النزعة الكلامیة 

( ت وأمر المدرستین قدیم فهو لیس ولید عصور متأخرة، ولا ولید فترة معینة فها هو أبو هلال العسكري  

نبه إلى وجود اتجاهین مختلفین في دراسة البلاغة، فقال:" ولیس الغرض في هذا الكتاب  ، )3(هـ )  395

  . )4(ع الكلام من الشعراء والكتاب "سلوك مذهب المتكلمین، وإنما قصدت فیه قصد صنا

فقد وضّح أنه لن یسیر على منهج المتكلمین، لأنه منهج لیس فیه نفع كبیر في بحث الأدب ومقاییسه 

فیا ترى ماهي  هو منهج الشعراء والكتاب.و البلاغیة والنقدیة، وأنه اختار منهجا أقرب إلى روح الأدب 

  المدرسة الكلامیة ومن هم روادها، وماهي اهتماماتها؟؟

  المدرسة الكلامیة:     المطلب الأول: التعریف ب

كان للفلسفة وعلم الكلام أثرٌ في الفكر العربي الإسلامي، وقد انعكس ذلك على الدّرس البلاغي، فظهرت 

قسیم العقلي واستعمال أسالیب المتكلمین في بحث المدرسة الكلامیة التي اهتمت بالتّحدید الدّقیق والت

الموضوعات وحصرها، وأدخل الكلامیون بعض مسائل الفلسفة والطبیعة الإلهیة والخلقیة كالكلام في الألوان 

وادخلوا فیها من الألفــاظ الفلسفیة والكـلامیة  ،والطعوم والحواس الإنسانیة والوهم والخیال والحس المشترك

ر مما لا علاقة له بالبحث البلاغي"وامتازت بالجدل والمناقشة والتّحدید اللفظي والعنایة بالتعریف يء الكثیالشّ 

  .)5(الصّحیح والقاعدة المقررة"

ولة الإسلامیة التي یقطنها خلیطٌ من الفرس والترك وشاعت المدرسة الكلامیة في المناطق الشرقیة من الدّ 

 )6( ه)538التي ظهر فیها أقطاب هذه المدرسة كالزمخشري(تكبر المناطق أوالتتار وكانت خوارزم 

) لقدامة بن أ،... و )8( ه)626، والسّكاكي(ت)7(ه) 606والرازي(ت  ( نقد الشّعر  هم كتب هذه المدرسة 

، و( نهایة الإیجاز ) للرازي، و(مفتاح )10( ه)471، و( دلائل الإعجاز ) للجرجاني(ت)9( ه)337جعفر(ت

  .)11(ه) 739، و( تلخیص المفتاح ) و (الإیضاح ) للخطیب القزویني(ت العلوم) للسّكاكي

  رس البلاغي وتطوره:إسهامات علمائها في الدّ المطلب الثاني:

علوم البلاغة العربیة على أن المتكلّمین أسهموا بقسط وافر متمیز في نشأتها وتطورها  أجمع مؤرخوا

ونضجها، حتى صار لهم منحاهم الخاص، ومدرستهم المتفردة تعرف بمدرسة المتكلّمین أو بمذهب 
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یس الغرض ول« المتكلمین، وقد أشار العسكري بأنّه لم یؤلف كتابه "الصّناعتین" على طریقة المتكلّمین فقال:

؛ )12(»في هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلّمین، وإنما قصدت فیه مقصد صناّع الكلام من الشّعراء والكتّاب... 

  نه قصد انتهاج مذهب الأدباء، وتجنب مذهب المتكلّمین.أ أي

ا إلى وضع أصوله« ویشیر شوقي ضیف إلى جانب مهمّ في البحث البلاغي عند المتكلّمین، وهو أنهم نفذوا 

  .)13(»الأولى بعقولهم الثاقبة 

ولقد ارتبط نشاطهم في وضع قواعد البلاغة بقضایا عقدیة وشـرعیة، یحدوهـم في ذلك دفاعهم عن الدّین  

  الإسلامي، وردّ مطاعن الخصوم، فاهتموا بدراسة القرآن وبیان إعجازه. 

  لاغيّ وتوجیهه فأذكر:وسأتحدث عن بعض إسهامات المتكلّمین في وضع قواعد وأصول الدّرس الب 

لأنّهم من اهتم بدراسة القرآن وبیان أسراره  - وعلى رأسهم طبعا المعتزلة والأشاعرة -بفضل المتكلّمین  - أولا: 

تمّ بلورة وضبط مجموعة كبیرة من المصطلحات والمفاهیم  -البلاغیة، والدّفاع عنه ضد الشّعوبیین والطّاعنین

یفا وتمثیلا، كمفهوم المجاز والاستعارة وغیرهما من الفنون التي وقفوا الأساسیة في الدّرس البلاغي، تعر 

ومن یرجع إلى تاریخ البلاغة، یلاحظ نص القدماء على أنّ المتكلمین هُم « عندها، وتناولوها تناولا جیدا، 

الفئة من ، وذلك لما كان لهذه )14(» الذین وضعوا في القرن الثاني والثالث للهجرة أصول البلاغة العربیة 

تعهدها في « وسائل تؤهلهم لمعالجة مثل هذه القضایا، فازدهرت وترعرعت مباحث البلاغة على أیدیهم، وقد 

، وأبي )16(ه)  210،  وبشر بن المعتمر(ت)15(ه)  144أوّل الأمر المعتزلة من أمثال عمرو بن عبید(ت

(ت  ،وتعهدها في فترة التّطور والارتقاء، الرّماني والقاضي عبد الجبّار  )17( ه) 255عثمان الجاحظ  

  .)18(» وأمثالهما

من أهمّ الأمور التي أُثِرت عن المتكلّمین، وقد كان لها قیمة كبیرة في تاریخ البلاغة العربیة، صحیفة  -ثانیا: 

خذ من نفسك ساعة «یدة حیث قال:والتي سأذكر منها مقاطع لأهمیّتها الشّد -من المعتزلة - بشر بن المعتمر

وأحسن في الأسماع  ،وأشرف حسبا ،نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إیّاك، فإن قلیل تلك السّاعة أكرم جوهرا

وأجلب أكل عین غرة من لفظ شریف ومعنى بدیع. واعلم أن  ،وأحلى في الصّدور وأسلم من فاحش الخطأ

والمطاولة والمجاهدة، وبالتّكلف والمعاودة. ومهما أخطأك  ذلك أجدى علیك ممّا یعطیك یومك الأطول بالكدّ 

  لم یخطئك أن یكون مقبولا قصدا وخفیفا على اللّسان سهلا، وكما خرج من ینبوعه ونجم من معدنه.

وإیّاك والتّوعر، فإنّ التّوعر یسلمك إلى التّعقید، والتّعقید هو الذي یستهلك معانیك، ویشین ألفاظك، ومن أراغ 

یما فلیلتمس له لفظا كریما، فإنّ حق المعنى الشّریف اللفظ الشّریف، ومن حقهما أن تصونهما عمّا معنى كر 

یفسدهما ویهجنهما، وعمّا تعود من أجله أن تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارها وترتهن نفسك 

  بملابستها وقضاء حقها.

یقا عذبا وفخما سهلا، ویكون معناك ظاهرا فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثّلاث أن یكون لفظك رش

مكشوفا وقریبا معروفا، إمّا عند الخاصة إن كُنت للخاصّة قصدت، وإمّا عند العامة إن كُنت للعامّة أردت. 

والمعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصة، وكذلك لیس یتضع بأن یكون من معاني العامة، وإنّما 

راز المنفعة مع موافقة الحال وما یجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ مدار الشّرف على الصّواب وإح
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العاميّ والخاصيّ، فإن أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى 

لأكفاء، أن تفهم العامّة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدّهماء، ولا تجفو عن ا

  .)19(» فأنت البلیغ التَّام 

مستعدا لذلك  فبشر في بدایة كلامه نصح كل أدیب أو خطیب أو كاتب... أن لا یبدأ عمله إلاّ إذا كان

البعد عن التّوعر في اختیار  ذهنیا، ثم تكلّم عن كیفیة اختیار الألفاظ وملاءمتها للمعاني، والابتعاد كل 

إلى  بالإضافةلوفا، معروفا، بعیدا عن التكلّف، كان أكثر بلاغة لإیصال المعنى. الألفاظ، فكلّما كان اللفظ مأ

  ذلك وجوب أن یكون مقال الكلام موافقا لمقامه، فلكل مقام مقال. 

وینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار « ثم تحدّث عن شروط المتكلم، والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بعلوم البلاغة، فقال:

بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل من المعاني ویوازن 

مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار  ذلك

  .)20(» المستمعین على أقدار تلك الحالات 

« عتیق: لة في تقعیدهم للبلاغة العربیة، وفي هذا یقول عبد العزیز فصحیفة بشر تصوّر لنا منهج المعتز  

وما من شكّ في أن صحیفة بشر بن المعتمر، كان لها أثر ملموس في تاریخ البلاغة، فقد تأثّر بها بعض 

رجال البلاغة من أمثال الجاحظ وأبي هلال العسكري، وابن رشق القیرواني، وعبد القاهر الجرجاني، واستمدوا 

  . )21(» نها إشارات وإیحاءات توسّعوا فیها، وعقدوا لها أبوابا وفصولا فیما كتبوه عن البلاغة م

أوّل مؤسس لعلم البلاغة العربیة، فلا أقلّ من أن تجعله بین الرّعیل « فهذه الصحیفة إذن، إن لم تجعل  بشر 

  . )22(» الأول من مؤسسیه 

« حظ تمّ تأسیس علم البیان العربي، وفي هذا یقول طه حسین:بفضل المتكلّمین وعلى رأسهم الجا -ثالثا: 

فالعرب لم یخطئوا حین عدّوا الجاحظ مؤسس البیان العربي؛ لأنّه جمع في هذا الكتاب  "البیان والتبیین" 

طائفة من النّصوص توضح لنا توضیحا حسنا كیف كان العرب یتصورون البیان في القرن الثاني والنّصف 

  .)23(» ن الثالث، وتعطینا صورة مجملة لنشأة البیان العربيالأول من القر 

ولم یقتصر هذا الأثر على كتاب "البیان والتبیین" فقط، بل تعدّاه إلى كل أثاره، وفي هذا یقول ولید   

فقد جمعت كتبه مادة  وأمّا الجاحظ فقد تركت كتاباته أثارها وبصماتها في جمیع من جاء بعده« قصاب:

غزیرة للبیان العربي، وسجّلت أو كادت جمیع الملاحظات التي تدور على ألسنة المتقدّمین حول الفصاحة 

أن یأخذ فكرة واضحة من تصور  -من خلال كتابات الجاحظ –والبلاغة وطرائق القول، مما یتیح للمرء 

ن الجاحظ مدوّنا، أو جامعا لهذه الملاحظات العربيّ للبیان، حتى منتصف القرن الثالث الهجري، ولم یك

البلاغیة فحسب، بل هو قد عقبها بالشّرح والتّفسیر، وأضاف إلیها كثیرا من الاصطلاحات والتّعریفات التي 

  .  )24(» أصبحت أساس البلاغة والنّقد المنظمّ الذي ظهر فیما بعد في القرنین الرابع والخامس... 

غیر  - لعلنّا لا نبالغ إذا قلنا إن الجاحظ یُعدّ « مجهودات الجاحظ البلاغیة:ویقول شوقي ضیف بالنّسبة ل

مؤسس البلاغة العربیة، فقد أفرد لها أول مرة كتابه "البیان والتبیین"،ونثر فیه كثیرا من ملاحظاته  -منازع
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لذكر وملاحظات معاصریه...وقد مضى ینثر في كتابه"الحیوان" تحلیلات لبعض الصّور البیانیة في ا

  . )25(» الحكیم

وكذلك من جملة الأمور التي اهتم بها المتكلّمون، والتي تتعلق بالدّراسات البلاغیة "مخارج الحروف"  - رابعا: 

وخصوصا منهم المعتزلة، فقد خصّص الجاحظ في كتابه "البیان والتبیین" فصولا طویلة بیَّن فیها محاسن 

ذلك بیَّن عیوبه وأثره في ذهن المخاطب، وتكلّم في ذلك عن زعیم النّطق السّلیم وأثره في نفس المستمع، وك

، الذي كان فاحش اللثغة في الرّاء وعن كیفیة تخلصه من هذا )26( )ھ 131الاعتزال واصل بن عطاء(ت 

ولما علم واصل بن عطاء أنه ألثغ فاحش اللثغ، وأن مخرج ذلك منه شنیع، وأنّه إذ كان داعیة « العیب، فقال:

ورئیس نحلة، وأنه یرید الاحتجاج على أرباب النّحل وزعماء الملل،وأنه لابد من مقارعة الأبطال، ومن مقالة 

الخطب الطّوال، وأن البیان یحتاج إلى تمییز وسیاسة، وإلى ترتیب وریاضة، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة، 

أن حاجة المنطق إلى الحلاوة كحاجته وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق، وتكمیل الحروف وإقامة الوزن، و 

  .إلى الجزالة والفخامة، وأن ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب وتثنى به الأعناق، وتزین به المعاني

واصل أنّه لیس معه ما ینوب عن البیان التَّام واللسان المتمكن والقوة المتصرفة، كنحو ما أعطى االله وعلم  

تبارك وتعالى نبیّه موسى علیه السلام من التّوفیق والتّسدید، مع لباس التّقوى وطابع النّبوة ومع المحنة 

اجها من حروف منطقه، فلم یزل یكابد ذلك والاتساع في المعرفة...رام أبو حذیفة إسقاط الراء من كلامه وإخر 

  .)27(» ویغالبه ویناضله ویساجله ویتأتى لستره والرّاحة من هجنته،حتى انتظم له ما حاول، واتّسق له ما أمل

بفضل علماء الكلام تمّ وضع الأسس والقواعد، التي بُني علیها علم الجدل في المناظرة الذي  -خامسا: 

لى التصرف في فنون الكلام وأسالیبه، لإفحام الخصم، وهذا الأمر كان له بالغ یتطلب المهارة والقدرة ع

  الأهمیة بالنّسبة لتطور الدراسات البلاغیة.

فها هو الجاحظ یعرض ملاحظات المتكلّمین في شؤون البلاغة والبیان، مصورا ما أتوه من البراعة في 

ذلك وصفه لبني شمر( أحد أئمة القدریة) وما كان المناظرة والوعظ الدّیني، وما یتصل به من القصص، ومن 

كان أبو شمر إذا نازع (جادل)لم یحرك یدیه ولا منكبیه ولم یقلب عینیه ولم «له من مناظرة النّظام له فقال:

وكان یقضي على صاحب الإثارة بالافتقار إلى  یحرك رأسه،حتى كأن كلامه أنما یخرج من صدع صخرة،

ذلك وبالعجز عن بلوغ إرادته، وكان یقول:لیس من حق المنطق أن تستعین علیه بغیره، حتى كلَّمه إبراهیم بن 

سیار عن أیوب بن جعفر، فاضطره بالحجة والزیادة في المسألة حتى حرَّك یدیه وحلّ حبوته وحبا إلیه حتى 

  .)28(» أخذ بیدیه 

هتمام علماء الكلام بالمحاورات والمناظرات وطریقة أدائها، أضفى على الدّراسات البلاغیة العمق والتّشعب؛ فا

المزج الرائع الذي قاموا به بین الأسلوب الكلامي، والعقلي، « وخصوصا متكلميّ المعتزلة من خلال ذلك:

  .)29(» والفلسفي في تناول طرح القضایا 

وأفادوا من الفلسفة التي نظمت عقولهم تنظیما منطقیا دقیقا، وأن « لك فقال:وقد أشار شوقي ضیف إلى ذ

جعلتهم یحسنون استنباط الآراء وخصائص الأشیاء،كما جعلتهم یقتدرون على إیراد الحجج والبراهین، 

  .)30(» وتشعیب المعاني وتفریعها 
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لها، وعملهم على إثرائها عن طریق  ذكر الجاحظ فضل علماء الكلام على اللّغة العربیة وخدمتهم - سادسا: 

موجودة من قبل  اختیار أحسن الألفاظ لأحسن المعاني، ومساهمتهم في وضع مصطلحات جدیدة لم تكن

إنّ كبار المتكلمین، ورؤساء النظَّارین (وعلى رأسهم المعتزلة) كانوا فوق أكثر الخطباء، وأبلغ من « فقال:

تلك المعاني،وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء،وهم اصطلحوا كثیر من البلغاء وهم تخیروا الألفاظ ل

  .)31(» لم یكن له في لغة العرب اسم، فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع  على تسمیة ما

من أهم إسهامات المتكلّمین في الدّرس البلاغي ما خلفوه من مباحث بلاغیة واسعة في كتب  - سابعا: 

إعجاز القرآن الكریم، حیث وضعوا فیها قواعد بلاغیة ونقدیة لبیان مزیة النّص القرآني، بتفوقه على غیره من 

وظلّت دراسات الإعجاز « كلام البشر لاسیما النّص الشعري العربي، وفي هذا یقول محمد زغلول سلام: 

والقرون التالیة یسلم بعضها إلى بعض، وتزداد على مرّ  -یقصد القرن الثالث -تورق وتثمر طوال هذا القرن

الأزمان حیویة وإنتاجا حتى توصلّ علماء إعجاز القرآن إلى دقائق ولطائف كثیرة في أسلوب القرآن، وبلغت 

م في تحلیل نصوص القرآن نماذج أدبیة لكل ناقد، مقدرة بعضهم درجة طیبة. وأصبحت بعض دراساته

ومرجعا لكل باحث في خفایا التّعبیر العربي، ولم تقتصر فائدة تلك الدّراسات على القرآن وحده، بل أفادت 

الأدب العربي عامة. واستمد الشّعر والنّثر من ینابیعها القواعد والأصول، وسلّطت علیها أضواء علوم 

  .)32(» ثیر من مكنون المعاني والألفاظ الإعجاز، فكشفت عن ك

"رسالته النّكت في إعجاز القرآن" طرق كثیرا من أبواب البلاغة فقد عرفها،  )33( )ھ382فاهو الرّماني( في 

وبیّن طبقاتها، وأقسامها وأبوابها، مضیفا إلى من سبقوه ما جادت به قریحته، وفي هذا یقول شوقي 

ثه عن البلاغة، إضافات جدیدة إلى من سبقوه، فقد حدد فنونها تحدیدا وواضح أنّه أضاف في حدی«...ضیف:

  . )34(» نهائیا، ورسم لها أقساما رسما دقیقا 

وكتابه "إعجاز القرآن" الذي لا تخفى أهمیته في توجیه الدّرس البلاغي فهو  )35( )403ثم یأتي الباقلاني(ت

. وكتابه یمثل نموذجا لاختلاط العلوم )36(» القرآن حلقة متكاملة الأطراف في كل ما ذكر عن إعجاز « یعد 

ثمرة ذوق رفیع، وموهبته عالیة وثقافته « الأدبیة كالنّقد والبلاغة بالعلوم القرآنیة وعلم الكلام ، وهو في الجملة 

  . )37(» واسعة واطلاع عمیق 

 في الدّرس البلاغي من خلال معالجته للفصاحة )38() 415(تولا ننسى دور القاضي عبد الجبار الهمذاني

والنّظم، في كتابه "المغني في أبواب التّوحید والعدل" وبالضبط في الجزء السادس عشر، فقد كانت له نظرته 

الخاصة في ذلك، وإن كانت مجهوداته لم تخرج حد التنّظیر، إلاّ أن أرائه كانت سببا في نهوض نظریة 

اهر الجرجاني، الذي یعد مؤسس عِلمَي المعاني والبیان، من خلال كتابیه "دلائل متكاملة على ید عبد الق

فلعبد القاهر مكانة كبیرة في تاریخ البلاغة العربیة، إذ استطاع أن یضع نظریتي « الإعجاز وأسرار البلاغة"،

  علم المعاني و البیان وضعا دقیقا.

"دلائل الإعجاز"، وأمّا النّظریة الثانیة فخصّ بها كتابه  أمّا النّظریة الأولى فخصّ بعرضها وتفصیلها، كتابه

  .)39(» "أسرار البلاغة" 
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بهذین الكتابین یعدُّ بحق واضع أسس البلاغة العربیة، والموضح لمشكلاتها، والذي على نهجه سار « وهو

  .)40(»  رجال البلاغة من بعده، وأتمّوا البنیان الذي رسم حدوده ومعالمه، وأرسى قواعده وأركانه

فالكتاب الأول جمع فیه ما تناثر من ملاحظات بلاغیة، واضعا بذلك أصول علم المعاني، أمّا كتابه الثاّني 

فهو بحث في « فقد كان لنظریة مكتملة في البیان العربي، بقواعده ومباحثه، حتى غدا كتابا فریدا في بابه 

  .)41(» البیان العربي غیر مسبوق ولا ملحوق

  الخاتمة:

العربي؛ من المعتزلة والأشاعرة في الدّرس البلاغي خصوصا هذه لمحة مختصرة لبعض إسهامات المتكلمین 

  لأنهم الأكثر اهتماما بمجال الدفاع عن القرآن وإثبات إعجازه.

، إلاّ أنهم جمیعا استعملوا اللغة لإقناع ذاتهم مین في حدّ بین المتكلّ طبیعة الفكر قد اختلفت  أنوفي الحقیقة 

النّاس بمبادئهم وأفكارهم، وقد كان لهذا الاجتهاد اللغوي في إعداد المناظرات أثره البالغ في تطوّر الدّرس 

البلاغي؛ حیث حاولت كل فرقة من هؤلاء إثبات نفسها، والّتغلب على خصمها من خلال تطویع اللغة 

ظ والمعاني وامتازوا بحسن التركیب، واستمالة الآخرین بأسالیب متمیزة وقویة، حیث عملوا على انتقاء الألفا

وخصوصا  إلاّ أن هناك تفاوتا في القدرة على تطویع اللغة مثل ما نجده عند المعتزلة ولا نجده عند غیرهم

فیما یتعلق بأمر المجاز الذي یعد لونا بلاغیا توسعت فیه المعتزلة إلى أبعد حد، وربما كان ذلك خدمة 

واعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا «لى حد المبالغة فقال ابن جني:حتى وصلوا إ،لمبادئها وأفكارها 

  .)42(» حقیقة

حتى یتسع أمامهم القول، وحتى یفلتوا من تلك القیود التي ألزمهم بها « إلى المجاز اللغوي  والجؤ  وقد

المجسّمة وغیرهم من الطوائف، وبخاصة حین عالجوا التشبیه في القرآن  الكریم، ولقد هاجموا اللغویین 

كل ما ینالها من حسیّة،  والمفسرین البسطاء، الذین یلتزمون ظاهر اللفظ، وراحوا ینزهون الذّات الإلهیة عن

وجنحوا إلى الصّور الذّهنیة والخیالات المتضمنة، لیبرزوا معانیها البعیدة في نفوس الناس، وكانت عُدَّتهم في 

  .)43(» ذلك المجاز اللغوي 
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  .2/447 (د م ط) و(د ت ن ).تحقیق: محمد علي النجار،  ابن جني، الخصائص، -42
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